وهذا المقال وان كتب عليه أنه نقلا عن صفحة 
« الحياة العصرية » بجريذة الشرق الأوسط فما ذلك 
الا لاعطاء جريدة الشرق الأوسط حقها في السبق 
لنشره بينما هو قد تناولته من كاتبه بعكم الدالة 
عليه وعلى الشرق الأوسط حرصا على مواكبة 
الموضوع الذي نشرته بقلمي نقلا عن جريدة الجزيرة 
كما التمست أن يكون فيه بعض التلاحم مع المقال 
الذي كتبه الدكتور يوسف الحميدان ؤكيل وزارة 
الصحة في هذا العدد بعنوان «شفاء النفس بالنفس» 
وذلك حرصا مني على التكامل بين هذه المواضيع ٠٠‏ 


وال ولي التوفيق ٠‏ 


رئيس التعرير 


علاح السرطان 


عاو طرييّة تَرمارالصربين 
بالكئبالنار 


« 


د. امرثبيت اب رؤطره 


© نقلا عن صنعة « العياة 
العصرية » التى يمدها 
الدكتور احمد نييل آبو خطوة 
الاستاذ المشارك يجامعة الملك 
عبد المزيز “بجدة وتنشرها 
جريدة الشرق الأوسط ٠‏ 


ذل 


السرطان ؛ المرض اللغز المحي » 
مازال يتفشى بين الناس ٠١‏ والعلم 
أمامه يقف عاجزا وحائرا ٠‏ 
وبالرغم من النجاح المحدود الذي 
حققته عمليات استئصال الأورام 
الخبيثة بالممليات الجراحية , 
والعلاج بالمقاقير الكيماوية 
السامة , وبالأشفنسعة الذرية , 
وباسستخدام طرق علم المناعة 
الحديثة وغيرها . الا أن الملاج 
المثالي ضد السرطان مازال مجهولا 
وبميد الملال ٠‏ فنحن حتى الآن 
الانعرف على وجه التحديد مسبيات 
هذا المرض ٠‏ خاصة وآأنه ليس 
بمرض واحد بل عدة أتواع 


ومن ضمن المخاولات الجديد 
لملاج السرطان والتي استقى 
فكرتها العلماء من قدماء المصريين 
هو الملاج بالحرارة أو الكي 
بالنار ٠‏ فلقد بيئت الرسومات 
الموجودة على أوراق البردي التي 
خلفها قدماء المصريين منق نحو 
خمسة آلاف سنة , أن علاج 
تورمات الجسم كان يتم عن طريق 
الكي بالنار ٠‏ واظهرت هذه 
الرسومات كيف كان يدخل الطييب 
المصري القديم عصا حديدية 
ساخنة لدرجة الاحمرار داخل 
الورم للقضاء عليه ٠‏ والغريب في 


غ16 


الأمر أنه بمد مرور آلاف السنين » 
يكتشف العلماء في القرن ١4‏ أن 
أورام الجسم سواء الغارجي منها 
أو الداخلي تزول عندما يصابٍ 
المرء بالحمى وارتفاع درهة 
الحرارة ٠‏ 


وبذا أصبح هناك علاقة سببية 
بين الأورام وبين الحرارة يراها 
ويؤكدها الأطيام * 


الطب البلدي 

وف بحث عن التطبيب البلدي 
والتداوي بالكي والنار . ذكرنا 
استاذنا الفاضل/ محمد حسين 
ازيدان ‏ الكاتب والمؤرخ السمودي 
المشهور ٠‏ في مقالة شيقة نشرتها له 
مؤخرا جريدة الجزيرة السعودية , 
ذكرنا بان الانسان كان في حاجة 
دائمة الى الناز التي لم يمرفها 
الا يعد أن رآها ٠‏ فبالنار وحدها 
يمكن كي قرصة العقرب ٠‏ وافساد 
مقعول لدغة القبان : وكانة 
أحدث الأمصال الطبية الممروفة , 
وهذا ما كان يتيعه أهل الصحة ٠‏ 
ومن يعدهم أهل البادية » وحتى في 
وقتنا الحاضر بين أهل المدن ٠‏ 
كما ذكر لقنا : الاستاد الكاتنيا 
قصصا حقيقية أبطالها من الأعلباء 
العرب , استخدموا الكي بالنار 


0 كثير من الأمراض مثل : 
الطحال : والصقراء 
( اليرقان ) ٠‏ والالتهاب الرثوي » 
وأمراض اللثة , والجروح الغائرة 
وغيرها ٠‏ ولقد تكللت أغلبية هذه 
المحاولات بالتجاح ويبشقاء 
المرضى * 


استراتيجية جديدة 


ولقد استفاد خبراء اليوم من 
مثل هذه الشواهد والأدلة » لوضع 
استراتيجية جديدة لملاج الأورام 
السرطانية الخبيثة باستغدام 
الحرارة ٠‏ وأطلقوا على هذا النوع 
الجديد من العلاج ٠‏ الذي لم يكن 
معترفا به من قبل بصفة رسمية » 
الملاج بالحمرارة الزائدة 
- وكانت متصده مم11 
آكبر مشكلة واجهت البحاث ٠‏ في 
هذا الصدد , هي كيف يمكن تلافي 
المضاعفات التي تخلفها الحرارة 
أو الكي بالثار وراءها ؟ مثل 
تهقك وحرق أنسجة الجسم 
السليمة القريبة من مكان الورم * 
وبعد بحوث مضنية استمرت عشر 
سنوات ٠‏ أعلنت مؤخرا عن طريقة 
مثالية لملاج الأورام السرطانية 
بالحرارة دون أخطار ومضاعفات 
با ٠.‏ 


أشعة الميكروويف والراديو 


والطريقة الجديدة تتلخص في 
استخدام نوعين من الاشدماعات 
طويلة الموجة : أشعة الميكروويف » 
وأشعة الراديو ٠‏ هذين النوعين 
من الأشعة عند تعريض هلا الى 
الأنسجة الحية الطرية يتولد عنهما 
قد تصل الى 
اكش من ١‏ دزجة مثوية .٠‏ قمن 
خصائصن أشعة الميكروويف مثلا 
أن :عند مروارها داخل) الورم 
السرطاني الغبيث تحدث اثا 
شديدة لجزئيات الماء والبروتين 
داخل نسيج الورم مما يؤدي الى 
حدوث احتكاكات وتصادمات عنيفة 
بيئهما » الأمر الذي عنه تتولد 
الحرارة ٠‏ ولقد توصل الى هذه 
الطريقة كل من ميشيل سالزمان 
( مهندس كهربائي ) وجورج 
ساماراس 0 سين أعصاب 1 
الياحثان في جامسة ميريلاند 
بأميركا ٠‏ وركز هذان الباحثان 
على نوع من التورمات السرطانية 
المعروفة ياسم : 

عممكة ا لن]ة هده ؛عماطمتاكق 
والموجودة في الدماغ ٠‏ همذا 
النوع من السرطان يصيب سنويا 
أكثر من --122 فلص في 
أميركا وحدها ٠‏ وطريقة علاج 


حرارا 


1 


هذا النوع من الأورام تتلخص في 
فتح الدماغ والوصول الى مكات 
الورم الخبيث ٠‏ وهنا يغرز الطبيب 
في الورم سلكا رقيعا للغاية ويتصل 
بجهاز توليد أشعة الميكروويف ٠‏ 


ويمكن التحكم في درجهة معاي 
السلك بجهاز 
الحرارة ٠‏ وعادة لا تزيد درجة 
حزازة التكلك رمق «6درهة 
مئوية ٠‏ وتستغرق فترة العلاج على 
هذا ا مدة, ساعتين.,. تكرن 
مرتين لاغير - اماعن تقائج 
التجسربة فهي لازالت في علي 
الكتمان ‏ ولو أن ه سلزمان » 
مرح مؤخوا ريانه,متقائل ابشدق.» 
وخاصة إثة اذل ما تحت مده 
التجربة على نسيج حساس مشثلل 
الدماغ , فانه من الأولى أن تنجح 
على انسجة اخرى مثلالرئة والكبد 
وغيرهما ٠‏ 


أبعاث ممائلة 


كما صرح مؤخرا كريستيان 
ستورم الباحثفي جامعة كا 
بلوس اتفلوس ٠‏ أنه اتبع نفس 


لذلا 


الطريقة على ١12‏ مريضا يمانون 
من سرطان الرئة والكبد , ولكن 
باستخد!م موجات الراديو ٠‏ واكد 
ستورم بانه انجح في ازالة عدد من 
الأورام الخبيثة من بعض المرضى ٠‏ 
جتى أنهم أصيحوا الآن يميشون 
حياة طبيعية ٠‏ 


وتؤكد كافة النتائج الأخرى على 
أن كع الشرطان بالحرارة قد 
آثبت فماليته بدرجة كبيرة غير 
ا 2 
العلاج بمساعدة المقاقيي الكيماوية 
الموقفة لنمو الأورام الغبيثئة ٠‏ 
صرح أحد الغبراء حديثا ان 
الملاج بكي الأورام السرطانية 
لا ينجم عنه الآن أية خطورة 
ولا مضاعفات جانيية بعمكس 
الملاج الجراحي واستخدام 
المقاقي الكيماوية وأشعة اكس 
التي لاتغلو جميعها من المضاعفات 
والآثار الجانبية غير المحمودة ٠‏ 


رطم : 
عنوا ترا جد 


تاليف : عدن بن ناصر 


كيو : 4 رسع اشير 
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في استعراضنا لاسم الكتاب ٠‏ قلنا بان النسخة التي 
رجعنا اليها صورة عن مسودة « نسخة خطية موجودة في مكتية 
أرامكو بالظهران بالمملكة العربية السعودية » وأشرنا الى رقمها 
هناك » وفي مكتبة دارة الملك عبد العزيز بالرياض + التي 
تعتفظ بنسغة مصورة عنها رقم «» في فهرس المخطوطات ٠‏ 

لكن المؤسف حما » عدم استطاعتي الاطلاع الا على الجزء 
الأول ٠‏ الذي بدأ المؤلف أحداثه من نهاية تاريخ ابراهيم بن 
عيسى - كما يقول  ٠‏ 


وقد رسم المؤلف لنفسه بان يكون كتابه ذيلا لتاريخ 
ابن عيسى ( ١١7٠١‏ 147(ه/405١ ‏ 0!دام ) كما كان 
تاريخ ابن عيسى ذيلا لتاريخ ابن بشر ( 8-11٠١‏ ٠ؤااه‏ 
060 -- 1401م ) ٠‏ كما قال المؤلف نفسه في مقدمته ٠٠‏ 


1 


ولمل هذه المثالة . مع ما اكتنف تاريخ الشيخ ابراهيم بن عيسى من 
ملابسات ٠‏ جملت الظئون تاور الياحثين » والأقوال تتباين عن أسباب فتقدان 
الجزء الثاني من تاريخ ابن عيسى ٠‏ مما أرجب خروج راي لعبد ان فلب 
(10-(1543ه/446ا ‏ ١151م)‏ هتلع فيه بآن الجزء الأول من تاريخ 
عيد الرحمن الناسر . هو الجزء الثاني من تاريخ ابراهيم بن عيسى . وأن 
عيد الرحمن بن ناصر كان دوره ينحصر في تملب الكلمات غير المستحستة 
وهذه الأسباب التي توهمها قلبي ٠‏ قد رد عليها المزلف برسالة يعثها للسيخ 
حمد الجاسر ٠‏ بتاريخ ١/4/١78١ه ٠٠‏ تمقيبا على ما ندر بمجلة اليمامة 
عام 74لم - 


نشر الشيخغ حمد الجاسى بعض هذه الرسالة بمجلة العرب التي 
تصدر بالرياض الجزء العاشر ربيع الثاني عام ١74(ه‏ ( أنظر الفقرة * من 
المظاهر البارزة عند المؤلف بهذا البحث ) ٠‏ 


وقد قال عيد الفتاح ابو علية في بحثه : مصادر تاريخ الجزيرة , الذي 
قدمه اللندوة العالمية الأولى لدراسات تاريخ الجزهرة العربية » يجامعة الرياض 
كلية الآداب ٠‏ بان الشيخ حمد الجاسر ..روى له : أن المؤلف قال له : بان 
الديه أربع نسخ معتمدة ٠‏ من هذا المغطوط ٠‏ فقد أمدى واحدة للملك 
عبد المزيز ٠‏ والثانية لولي المهد . والثالثة لسمو الأمير محمد بن عبد المزيز , 
والرابمة للملك فيصل ٠‏ وكان قد طلب طبمها . وأعتقد أن مسودة هذا 
المخطرط هي اصل النسخ المبيضة [ ص 4 ع ٠‏ 


بدا الشيخ عبد الرحمن ين ناصر تاريخه هذا بعام ١-7١ه‏ ء. رانتهى 
في الجزء الأدل يعام 100١ه ٠‏ دبالتحديد في شهر رمضان من هذا السام 
عندما قال : ٠‏ وفيها ‏ أي في سنة 2ه ء التي بدا احدائها من صن 876 
كتب الامام أيدء ان » إلى جميع رعيته يأمرهم بتقوى انه ٠‏ والمسل بما 
يرضيه » وأن يتجنبوا معاصيه » ويغرجوا لطلب السقيا ٠‏ فغرجوا للاستسقامء 
أدل يرم من شهر رمضان . وسقوا عن آخرهم ‏ . وثيت العشب والكماة 
ورخصت الأسمار ٠ ٠‏ 


ثم اتبع ذلك مباشرة ٠‏ ويدون فاصل ٠‏ أر تنويه يقوله : ٠‏ آخر الجزم 
الأرل من كتاب عنوآن السمد والمجد ٠‏ ويتلوه الجزء الثاني ان شاء ان تمالى , 


ديه الثقة ٠‏ دلا حول ولا قوة الا يات العلي المظيم : وصلى ان وسلم على 
ثبينا محمد وآله وصحيه » [ المغطوطة سن 7850 ع + 


مه 


أما الجزء الثاني ٠‏ فلابد أن المؤلف بدآه من حيث وقف في الجزء الأول ٠‏ 
الى قرب وفاته   ١734-‏ » ذلك أنه لم يكن يهتم بوضع الزمن التاريغي 
لما يكتبه في تاريخه , أو للورقة المربوطة بالجزء الأول , والموجهة لسمو الأمبي 
مساعد ٠‏ والتي ينبىء فيها عن بعثه للجزء الثاني الذي جممه اولا , ثم 
استكمله » مع أنه يعترف فيه بالنقصان . وأنه سيصلحه عندما قال : 
« لاحق خير ان شاء الل , ارسلنا الثاني » وهو الذي جمعناه أولا » ولا يخلو 
وستصلحه بحول الله وقوته » [ المغطوطة صى ٠ ] ١‏ ورغم أن الفترة التي 
بحثها المؤلف ٠‏ واللمتملقة بتاريخ الملك عبد العزيز رحمه اس ٠‏ وبالبلاد 
السمودية ٠‏ قد غطيت من الدارسين لأحداث هذه البلاد » والراصدين لسجل 
حياة المغفور له الملك عبد المزيز ٠‏ الا أن الباحث المستقصي يهمه الاطلاع 
على هذه المخطوطة . التي لا تخلو من جوانب لم يسبق اليها المؤلف . في 
تدوينه لأحداث اجتماعية ٠‏ تتملق بموضوعات لم يلتفت اليها أحد غيره ٠٠‏ 
كما أن كل مؤلف له زاوية خاصة , ومشرب متميز ٠‏ وطريقة تختلف عن 
و 


وفي هذه الوجهات مدخل يستشفه المستقصي , ويدركه المتممن في 
مجريات الأحداث يعطي للمخطوطة أهمية خاصة ٠‏ وميزة منفردة + 


وهذا ما نلمح يعضه في الجزء الأول من هنا التاريخ . حيث ابان 
المؤلف عن أشياء لم يتطرق اليها غيره » ورصد معلومات غفل عنها كثير من 
الباحثين قبله وبعده ٠‏ ذلك أن كل مؤلف لا يخلو من جديد ٠‏ وكل جديد 
لا يعدم القارىم قائدته ‏ - 


وبالنسبة للجزء الثاني ققد قال عبد الفتاح أب > ,في ابععة 
المقدم لكلية الآداب بجاممة الرياض : ٠‏ بأ, حمد الجاسر قد اطلع 


على الجزء الثاني » [ راجع بحثه ع ٠‏ 

واتوقع أن النسغة متكاملة بمكتبة سمو الأميي مساعد , الذي عرف 
عنه حبه للملم ؛ واقتنام الكتب + 

والجزء الأول الذي رقمت صتحاته حديثا , يقع في 1٠‏ صفحة , 
ارغم أن آخر صفحة فيه كما مر بنا تحمل الرقم 54٠‏ , ذلك أن هذه النسخة 
بها صفحات متكررة عند التصوين ٠٠0‏ 

كما أن بعض الكلام لا يأتي مستقيما . والأحداث غير متسلسلة , 
مما أتوقع معه وجود سقط في الصفحات ٠‏ أو سهو من المؤلف . حيث أن 
آحداث عام 171ه لم ترد عنده » والكلام بين الصفحتين ١41‏ و 1١88‏ 


الل 


غي مستقيم . ومثل هذا مابين ص 1808 وص 186 . علاوة هلى وجود 
تكرار ما بين ص 7485 , وص 774 , أما صى 7١7‏ فيبدو أثها مكملة له 
س )١( 71١‏ لوجود كما جاء المرقم ليثبت أن الورقة الموجهة لسمو الأمير 
مساعد هي بداية الجزء الأول . واعطاها رقما متسللا ٠‏ كاول صفحة من 
الجزء الأول ٠‏ وهي لا تمت له يصلة ٠‏ 


حجم هذا الجزم القطع المتوسط يمقاس ١4 * 7٠١‏ سم ؛ ومعدل اسل 
كل صفحة ١7‏ سطرا ٠.وتوجد‏ صنحات يلغ عدد الأسطر فيها ١4‏ 
أو ٠١‏ سطرا . وصفحات اقل من ذلك ,ما بين ١6 , ١7‏ سطرا ٠‏ 


اوهذا يختلف بحسب توعية الكتاية . ودقة سن القلم الذي يكتب به , 
أو سماكته , اما معدل كلمات السطن الواحد. فهي سيع كلمات + 

هذه النسخة من الكتاب يبدو من خطها . وكثرة اخطام الكاتب ٠‏ 
وتعديلاته ٠‏ وتشطيباته ٠‏ أنها يخط المؤلف ٠‏ وأنها هي المسودة التي لم 
تنقح ٠‏ وهذا ما دفع أبو علية الى التآكيد في يحثه المقدم لجامعة الرياض , 
حسيما اعتمد عليه من آراء بعض عارفي المؤلف . أن هنذا الغط هو خمله 
بيدء ٠‏ وأنه قد عرف عنه حسن الغط ٠‏ كما أته ناسخ أكثر منه مؤرخ , 
وأن هذه النسغة هي المودة لكتابه [ ص ”؟ ع ٠‏ 


والمتتبع لهذا الكتاب يندر أن يمر .يه صفحة لا تعديلات فيها , بل 
بلغ الأمر بالمؤلف الى آن طمس أسطرا تصل الى ثلث صفحة . أو نصقها , 
اليلق في الحاشية مملومات تصحيحية لما آراد تبيينه ٠‏ ويظهر مثل هذا جليا في 
الصقحات ‏ لال ا 9 الا كلا قم نكم ١لا‏ 1309 1لل, 
لفن ا لل ا ا لل ل ا يل ا يل 20017 
ذل | يلض لشفا 


أما عن الحواشي . والتعليقات ٠‏ التي تستنتج بانهننا معلومات 
اضافية ٠‏ وضح للمؤلف اهميتها ٠‏ أثناء مدارسة ما كتب على الشيغ 
عيد ان المنقري ( ١147‏ ب 877(ه/1471 - 68ؤام ) . أر انها 
له من مصادر أخرى ٠‏ بعد أن تأكد لديه قضور مؤلفه عن استكمالها ٠‏ 
فجام ليلحقها بأماكنها . فانها من الكثرة عتسده بحيث يصمب حصيرها ٠‏ 
دبالقاء نظرة خاطفة على هذه المخطوطة ٠‏ يرى القارىم هذه الصورة متكاملة 
وبارزة عند المؤلف ٠٠‏ 


وتردد المؤلف في كتابه هذا . ليست يمحاولة استكمال المملومات التي 
تنقصه . أو بتصحيح ما أورده من معلومات يعد أن وجد مملومات أخرى 
ظن أنها صحيحة , ولا باستدراكه على المعلومات التي أوردها , ويصحهها 
بنفسه حيث يذكر في الحاشية كلمة صح ليوُكد للقارىم ان الململومات 
الجديدة التي اضاقها اصع ٠‏ 


ولكن أيضا يبدو لنا شيم من التردد في أماكن يتركها بياضا , 
مما يدلنا على أن المؤلق مقتنع من نفسه . يآنه لم يستكمل هذا الأمى , 
ولذا ترك هذا المكان خلوا ٠‏ على اعتبار أنه سيعود اليه بمعلومات يضمها 
في مكانها . ولكن سها عليه ذلك ٠‏ أو أن المملومات لم تتوضر لديه كما في 
ص 718 . و ص 118 . في أحداث عام 7445١ه ٠‏ وصْ711 ؛ في أحداث 
عام 744١ه ٠٠‏ يمد ذكره لوفاة الشيخ سليمان بن سحمان ٠‏ والشيخ 
سعد بن عتيق ٠٠‏ كأنه أراد أن يوضح أسمام من أخذ الملم عن كل منهما , 
فلم يتمكن من ذلك ٠‏ 

أكما .يتجق - تردد 
اله 


تحديد الأرقام ٠‏ أو أسمام الرجال كما في 
حديثه عن موضوعات لم يستكملها , فيقول كما 
سيآتي ان شاء الله » على اعتبار أنه سيزيد الموضوع وضوحا , ولكن الأحداث 
تمر به . وينساق في ذكر ما يعدها , ولا يذكر شيئا كما في صن 8١‏ . ص 47. 


7 مولن في تعطوطته اهنا الا" يمعنى' يتجويد' لفقل 0١‏ ولا يفم ليعلامات 
الترقيم » ولا يضع اعتبارا للمناوين الجا ٠‏ أو البدم في آول السطى . 
في كل المعلومات الجديدة التي يوردها' 2٠‏ وهاه التاحية ذات صبفة في 
التاليف والاخراج الحديث ٠‏ 


وخط امؤلف وسط يميل الى النسخ في بعض حروفه . والثلث في 
بعضهأ ٠‏ لكنه لا يهتم بالسئن , والنقط لبعض الحروف ٠‏ مثل النون في 
مئه وعئه 2 ويقطع بعض الحروف ٠‏ حيث يجد القارىء نفسه مضطرا 
اللارتباط بالممنى ٠‏ أو الالتزام بالقريت6 . التي تقريه من فهم المراد ٠‏ 
ولا يستطيع المتتيع للمؤلف في كتابه هذا معرفة السنة التي يريدها , 
الا بتقليب الصتحات , والمودة للسنة التي أرادها في صفحات كتابه السابقة 


الهذا الحدث ٠‏ دون أن يبرز هذا السوان بغط . أو قلم مغاير لألوف 
كايا - 


تكنه يحاول أن يبرز اسم السنة يحروف اكير من مألوق خطه في هذا 
الكتاب ٠‏ ولو كان ذلك في اثتاء السطر +* 


للدذا 


ولا تحمل المؤلف شططا في هذا الأمر الذي لا تثريب عليه فيه » فقد 
كانت هذه عادة سار على منوالها المؤلفون قبله ٠-٠‏ وما هو الا متبع لهم ٠‏ 
قتزسم خطاهم * 


كما ان المؤلف سار في سرده للملمومات على طريقة المزرخين من بني 
جلدته ٠‏ وسلك مسلك ابن عيسى ٠‏ واين يشير , واين قنآم ٠٠‏ وهذه 
المنهجية هي ذاتها اسلوب الطبري ( 774 ١89ه/485‏ - 7(قم ) في 
تاريخه . وفي سرده للأحداث ٠‏ 


الا اننا عندما نوردها هنا , قما هي الا زغبة. من المؤلف ترجوها ٠‏ 
بعد ما أعطى بصمات نفقه . وظل شخصيته ٠‏ أن غير هذه الطريقة ٠‏ وبدل 
في نمطها . لأنه عاش في العصير الحاضر حيث يلمس في الكتب التي بدات 
تبرز في المكتبة المربية ٠‏ طريقة في التبويب : ونمطا في الترتيب ٠‏ يعطى 
اللكتاب نمطا » وللقارىء تشويقا وراحة ٠‏ 


هذا الشكل الجديد يعي أيسَا للمؤلف وزنا ٠‏ دللمعلومات مكانة 
بارزة ٠‏ فتتطلع نفس القارىم لهذا التجديد . وترتبط حواسه بما قدم 
أمانة ٠‏ 


ولا يفض من قدر ومكانة هذا المغطوط . علميا وتاريغيا , ما وقع 
افيه المؤلف من أخطاء قليلة لقوية ٠‏ ونحوية ٠‏ مبمثهما ضعف مستواه في 
علوم اللغة العربية » وتقويم قواعدها ٠‏ 


كما لا ينقص من منزك , ما عتراوى أمام القارىء من هنوات 
تاريخية مصدرها التردد الكثي عنده » ورقيته في تصحيح الأخطاء , وتاكيد 
المعلومات ٠‏ 


فهاتان الظاهرتان ‏ وان كنا سثلم ينماذج مما وقع فيه المؤلف , على 
سبيل تسليط الضوم فق ٠‏ اتوقع أن المؤلف يستطيع تفاديهما , لو اتيحع 
اله فرصة اطول لتنسيق جهده هذا , وبلورته في صورة نهائية : بل لمله قد 
استدرك هذا فيما نقحه في نسخه الأريع المار ذكرها ٠‏ 

ولا نستطيع أن نمطي حكما مطلقا بذلك ٠‏ وآنه ازال بعض النقاطظ 
التي تغير الممنى ٠‏ وارادها ‏ فيما يبدو فواصل بين كلام وكلام ٠‏ كالنقطة 


في قوله : استقر ٠‏ ودثى ٠‏ اذ جمل نقطة بعد الراء في العالين يتوعمها 
القارىء زاء [ ص © ع ٠‏ 


لك 


ومع هذا فكم يتمتى كل مهتم بالعلم والتاريخ في بلادنا ٠‏ أن كل 
مديئة وقرية من بلادنا المترامية من تجرات وجيزان جتنوبا حتى تبوك 
وأطراف الشام والمراق شمالا - اتجبت واحدا كابن المجسمة هذا , ليرصد 
لنا ما ارتسم في مغيلته . وما دار في مجتممه . من مملومات تاريخية , 
وعادات اجتماعية ٠‏ لأي حقبة زمنية ٠‏ 


فبلادنا بأمس الحاجة الى من يرصد .مملوماتها المتناثرة ٠‏ ويجمع 
شتات ما تفرق من ممارفها ٠‏ خاصة وأن ما كتيه الآخرون عنا . ما هو 
الا أسلوب اخذوه منا » ومعلومات استقوها من أبثال هذا الرجل ٠‏ ودورهم 
في ذلك التنسيق والاظهار في أسلوب جيد ٠‏ وثوب جديد ٠‏ فحكمهم في ذلك 
حكم التاجى الذي يحسن طريقة العرض لتجارته , أو يجيد أسلوب 
التنليف , وطريقة المرض . اللهم الا أشخاص اتيح لهم فرص نادرة في 
العلاقة والمكائة . قدونوا من واقع سماغهم ومعاهداتهم ٠‏ 


أخطاؤه اللغوية : 


- أن حصيلة المؤلف في اللغة العربية قليلة » وأن 
بضاعته ينقصها التشبع والكمال ٠‏ 

ولذلك كثرت عتده الأخطاء : في اللفة . والغط ٠‏ والرسم الاملائي , 
والتركيب اللغوي ٠‏ ولا يمتني بالهمزات ٠‏ اذ لا يفرق بين القلع والوصل ٠‏ 
ولو كانت هذه الطريقة مطردة عنده لقلنا ان عادة الكاتبين في عهده تسر 
على هذا المنوال ٠‏ 


لكنه ياتي بها في مواطن متمددة ٠‏ ويتفلها في مواطن آخر ٠٠‏ مما 
يجمل مجال الملاحظة واردا ٠‏ والاشارة لازمة * 


الا ان كثر هذه الأخطاء وضوحا عند, 
احينا » ويتردد حينا آخر * 


ففي اللغة مثلا : - 


النحو » ٠‏ الذي يخملىء فيه 


يغفل الهمزة في المؤرخون ٠‏ قيقول ٠‏ المورخون » . مع أن قملها أرخ , 
دقد اوردها في عدة مواضع ٠‏ ومثلها ٠‏ همزة « هؤلام » كما في ص 7١‏ , 
عندما رسمها « هولام » يدون همزة على الواو ٠٠‏ وظاهرة افقال 
الهمزات او تسهيلها عند المؤلف كثيرة ٠‏ 


يلد 


-0 هقطع الكلمة الواحدة بين سطرين .. رهذه من الكثرة عنده بحيث 
يصب احمرها” هذ متلا ض5 3 كلية ٠!‏ ازالايرل» 2 مها بين 
سطرين . وصن ١9‏ كلمة ٠‏ ألاها » جمل ٠‏ انا ٠.‏ في سطن ٠‏ والهمزة 
دهاء في سطر آخر ٠‏ ولم يضبطها املاء . ص ١7‏ كلمة ٠‏ قريبا » جمل 
٠‏ قراء في سطر ٠ ٠‏ هيا » في طن آخرا.« 


وهكذا في بقية الصفحات يجد القازىء مثل هذا يكثرة ٠‏ 

0 يقول في ص ٠١7‏ وانطماس ممالها . ودورومها » , أتوقع أنه يقصد 
٠‏ ودروسها » لأنه مشرم بالسبيع , إذ الجممسلة قبلها : ٠‏ بعد افول 
شموسها ٠‏ . من جهة . ومرة أخرى فلا معنى ٠‏ لدورومها » , ولا دلول 
لها في اللغة ٠‏ 


في صل 14 هقول : ٠‏ معلل عليهم العدو » . ولا ممنى لكلمة ٠‏ معلط ٠‏ 
هنا ٠‏ ولمله يريد ٠‏ تسلط . ٠‏ 


- يجمل جمع قمائل ٠‏ على فعايل بالياء دائما يتسهيل الهمزة داعادتها 
لأسلها مثل الفطايم ص 18 ٠‏ والوقايع ص !7 ٠‏ وطوايف صن 77 * 
- الم يتضح المفهوم الكامل من الجملة : « فمند ذلك صار لليلاد التجدية 
شهرة وايمتها وعلماء كانوا في جزيرة العرب هم القدوة ٠٠ ٠‏ فايمتها 
لا ممنى لها ولمله يريد « آئمتها » فقلب الهمزة هاء كمادته ٠٠‏ ثم لمله 
رهد أن هقول : ٠‏ وخرج متها عالمام كائوة "٠000‏ 
وفي النحو » وهو جزء من اللفة العربية ٠‏ نشير الى بعض ما تبادر 
الديه من هفوات : - 


زهادة الغاء . في هذه العبارة.ء ثم انهم قلم هزالوا » ص 338 ٠‏ 

0 هقول في صل ١54‏ ٠ه‏ ئحوا من احدا عثر سنه » ٠‏ والتمييزن دائما ينيع 
المميز في التذكير والتأنيث ٠٠‏ ولا كان المميز موّنئا ٠‏ وجب ان تكون 
الجملة هكذا : احدى ٠‏ بالياء » عشرة سنة ٠‏ 


يقول في ص ٠ 7١‏ حصل وقعه بين بلد روضة سدير بين آل ماضي 
إساء البلد » . والصجيح أن ينث الفمل بناء التاتيث ٠‏ لآن الفاعل 
- ومثلها ص 75 - ثم اكرر كلمة اه بين » ثلاث مرات + والأولى 


لذ 


رفع ٠‏ وافد » في قوله : « وكان أخوهم عبد المزيز في بلد الجبل واقد 
على ابن رشيد » ص 77 وهي حال , والحال موضمها التصب , كما رقع 
كلمة سمود ٠‏ وهي خير لكان . الذي محله التصب كما في قوله : 
٠‏ وكان ابنه سمود . صن ٠ ١7‏ 

لا يهتم بعودة الضمائر . ولا مراعاة سياق الكلام كما في قوله : ٠‏ اقاما 
أياما ثم رجما الى أوطانهم » ص 75 ٠‏ فالضمير في اوطانهم يمود لجماعة 
بيئما الكلام في سياق المبارة لاثنين ٠‏ وجمع الأولان . واللملائم | 


كأن يقول ٠‏ وطنيهما ٠‏ , وقد جاء هذا في موضع آخر ينفس الصفحة + 
ومثل هذا فأغاروا ص 4م ٠‏ 


وفي رسمه الاملائي : لا يضع الهمزات مواضهها ؛ ولا يراعي 
الاهتمام بها مثل  :‏ 
ملائكته ٠‏ يكتبها بالباء بدل الهمزة ص 7 ٠‏ 
وهمزة امتلات يضمها على السطر بين الألف والتاء ص ”7 ٠‏ 
المؤمنين يكتبها بدون همزة ص 7 , ومثلها البيضاء ؛ الآمة . الأصنام , 
الأوثان صن ”* ٠‏ 
كما يسقط الهمزات في الفضلاء والنجياء ص ا ٠‏ 
يضع همزة استيلاءهم على الألف . ورسمها الاملائي على السطر 
ض 1117 
يحتار في الوضع الصحيح للهمزة ٠‏ حسب القواعد الاملا 
٠‏ فنشأ النشأة الطيبة » ص 18 . يكتبها هكذا. 


الطيبة ٠‏ , وكلمة ٠‏ رأيت » صص ١!"‏ يضع همزتها على السطر يدون 
ا 


ومع هذا فهو لا يفرق بين التاء المربوطة والتاء المفتوحة , ويلمس 
القارىء ذلك جليا في اسطر كتابه . وزواياه مثل : وقاة » التي جاءت 
عنده كثيرا يكتبها بالتاء المفتوحة ص ١51 , ١# . ١7‏ , 18 , ومثلها 
الحياة ص 7 ٠‏ البفاة : الطفاة ص 91 ٠‏ 


لا يفرق بين الألف التي أصلها واوي ٠‏ أو التي أسلها ياني في الرسم 
الاملائي ٠‏ فهو يكتب ٠‏ وعى ٠‏ بالألف ٠‏ وعا ء . وهي من وعى يمى 
مس ٠ 7١‏ والقاعدة الاملائية ان الألف التي اصلها يام تكتب بالياء , 
والتي اصلها واو تكتب بالألف . ومع أن مثل هذا من اليديهيات المسلم 
بها تتكرر عنده كثيرا * 


1 


والأخطاء اللغفوية ٠‏ سواء كانت املائية أو تحوية أو خطلية ٠‏ عند 
المؤلف من الكثرة بحيث يصعب حصرها - 

ولهدا فان ما عرضته هنا , ما هو الا تماذج قليلة » رضحت في 
الصفحات الأولى من هذا المغطوط . دون حصير لا في الكتاب جميمه ٠٠‏ لأن 
الأمر ليس مجال حصر واستقصاء بل هو تنويه واشارة , وعرضن نماذج 
يقتنع بها القاريء ٠‏ والى جاتب ذلك يبرز عند المؤلف أخطاء فنية ؛ تجمل 
القارىء في لبس ٠‏ وخاصة ذلك النوع من القراء الذي اعتاد على قراءة 
الكتب المطبوعة حديثا مثلا : - 

٠ ل لا يتقيد بعلامات الوقف . ولا وجود لملامات الترقيم عنده‎ ١ 


١‏ - الكتاب كثيي الهوامش . ولا يضع الملف علامات تدل على بداية 
الهامش ٠‏ أو موقع الكلام * 


والى جائب هذا فانه يأتي بهوامش ٠‏ لا يدرك القارىم مدلولها من 
النص ٠‏ ولا يشير لمكان هذا التمليق كقوله في ص ١54‏ , ه على ما ذكره 
بعضهم ٠ ٠»‏ فهو هنا يترك للقارىم التخمين . وتصيد المكان » من جهة , 
ومن جهة أخرى فمن يمنى ببعضهم ٠‏ هل هم المؤرخون ؟ أم المنقول عنهم 
الذين لم يرد لهم ذكر أو اسم ؟؟ © 

7" - يتردد كثيرا سواء في المملومات التاريخية ٠‏ أو في اللفة المربية . 
ولذا يكثر عنده الطمس والتعديل ٠‏ وقد يوجد للكلام الممدل أو المطموس 
نصيب من الصحة والاستقامة ٠‏ هبيرز مثل هذا في الصفحات إكا إر 
1١1 - ٠١4 . 154 4‏ . كما تردد في ص 16 في حركات الامراب 
في الكلمتين قريب , واثتى - 


يشوق القارىء لبعض المملومات لكنه لا يستكملها وخاصة فيما 
يتعلق بالتماذج والأشمار فهو يقول في ص 71 : ٠‏ وفيها يقول بعض شعراء 
البادية الى آخرء ٠‏ . لكنه لم يذكر شيئا من هذا الشمر الذي ينبىم عما قاله . 
بل أتى بجزء من بيت شعر ٠‏ ثم عاد لطمسه ٠‏ ومثل هذا يتكرر عنده عدة 
مرات في مواقف أخرى . انظر ص ١١7‏ عن قصائد ابن هثيمين بمناسبة 
الاستيلاء على الأحسام ٠‏ 


يوحى للقارىء يأنه في حديثه عن أي موضوع ؛ يربطه بما قيله . 
أو عندما يمرض المعلومات يشوقه بآن المعلومات التي جاءت لها يقية عندما 
يقول : ٠‏ كما سياتي ان شام الل . . او « كما من ينا #اض 80 , 417 , 
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لكن أحداث السنة تمر وينتقل لأحداث السنة التي تليها ثم التي تليها . 
ولا يذكر ما وعد به -- ولا يستدرك عن ذلك + 


١‏ يتردد في اعطاء بعضي المملومات بين ايجاب وسلب ٠‏ ودون أن 
يشير الى أن خلافات في المصادر التي استقى معلوماته منها , كما يقتضب 
في معلومات يوردها لا تنفق مع اشارته في الحاشية عن أهمية الموضوع , 
انموذج ذلك : في ص 6غ شار في الحاشية كمادته عن أهمية الموضوع بقوله 
بة المجمعة » . لكنه لم يذكر الا خير السيل الذي نزل على وادي 
المجمعة . الممروف يشميب المشقر ٠‏ وما نزل عليه من سيل عظيم * 


اص 68 يقول : ٠‏ حذو آلف وخمسمائة 
قل : ه قريبا من آلف . ٠‏ 


التمليق بيتما في الصلب 


ص77 يقول ٠‏ أحد عبيده ٠ ٠‏ ثم يعلق عليها يقوله : ٠‏ أحد رجاله 
واسمه دخيل المتبر ٠ ٠‏ 

وما هذه النماذج التي استمر ضناها . الا سورة توضح للقارىم ظاهرة 
من ظواهر هذا الكتاب ٠٠‏ 

اذ هو في نظري مع آهميته ومكانته . يحتاج الى لمسات تسد ما فيه من 
خلل ٠‏ ونظرات تقضي على نقاط الضمف الخشيفة في جنباته ٠‏ 

ولا نحمل المؤلف فوق طاقته . ونلقى عليه أعباء كل فن . وتطاليه 
باستقصاء كل خلل . والاحاطة بالملوم الأخرى ٠‏ 


فهو جهد مشكور منه , أبرزه في صورة متكاملة لفترة تحن أحوج 
ما نكون الى من يرصد مملوماتها ٠‏ من وحي ادراكه ومشاهداته . وماوصل 
إليْه من معلومات ٠‏ 


وان أهمية هذه الفترة . وشح مصادرها . وخاصة ما أشار اليه 
المؤلف في الجزء الأول . جمل كثيرا من الياحثين . يستقون مملوماتها من ابناء 
البلاد انفسهم كالشيخ ابراهيم بن عيسى ٠‏ ومؤلفنا هذا وغيرهما ٠‏ 


بل بلغ الأمر الى أن يحكم فلبي على هذا المؤلف . بأنه الحلقة المفقودة 

في تاريخ الشيخ ابراهيم عيسى . ناسيا جهد الشيخ عيد الرحمن بن ناصر , 

وناسبا اليه تهمة السطو على جهد الآخرين -- قداقع عن نفسه في كتاب 
حمد الجابر ٠‏ 


فلا 


ومهما يكن من أمر قفان علماء النقد الأدبي يقولون : ان الأول له 
فضل السبق والابتكار . وللآخر فضل الاجادة والاستكمال 

والشيخ عبد الرحمن بن ناسر ٠‏ من أسحاب الأفضلية الأولى -٠‏ وقد 
يكون في التسخ المنقحة التي أشار اليها الشيخ حمد الجاسر ٠‏ استدراك كني 
على اشياء اوردت في هذه المسودة -- كتا نتوقمها أخطاء , بينما المؤلف قد 
عتفاداها ٠‏ وهذا محتمل ٠‏ والحقيقة يدركها المطلع على تلك النسخ إذا 
وجدها * 


د+ محمد الشويعر 


لذ 


